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الجذور التاريخية للهجرات العربية إلى الغرب العريي 


تکاد الدراسات العلمية الحديثة تتفق فیما بینها على أن شبه الجزيرة 
العربية كانت الهد الأول للشعوب العربية القديمة. أي ما یسمیها بعض الکتاب 
الشعوب السامية. وقد كان آسلاف الشعوب في عصور ما قبل التاریخ یعیشون 
في تجمعات محدودة. تعتمد على الصید والجمع. ثم الرعي والزراعة البدائية 
على ضفاف الأودية والبحیرات في ظروف مناخية آیسر مما هي عليه الیوم. 
وعلی إثر التحولات الناخية والبيئية وانحسار الأمطار منذ ما يربو على ستة 
آلاف cale‏ بدأ تدفق سکان الجزيرة العريية على هيئة جماعات بشرية للبحث 
عن آماکن تتوافر فیها القومات الطبيعية للحياة. ومن بين الهمجرات البشرية 
التي انطلقت من الجزيرة العربیة هجرة القبائل الکنعانية (الفینیقیین) إلى بلاد 
الشام حیث استوطنوا السواحل السورية. وفي فترة لاحقة انتقل قسم منهم في 
هجرة ثانية إلى مناطق الغرب العربي. وهناك أسسوا الستوطنات الحضارية, 
وتعایشوا مع المجتمعات الحلية. الأمر الذي آدی إلى نشوء فکر حضاري 
مشترك مهد الطریق لربط العناصر الثقافية في الشرق والمغرب ببعضها 
الآخر. 

إن موضع الجذور التاريخية للهجرات العربية إلى الفرب العربي پرتبط 
ارتباطاً مباشراً ضمن اطار السیاق التاريخي والحضاري العام للهجرات 
العربية القديمة » وفي ضوء ذلك یجدر في البداية الإجابة على سوال: 
من العرب؟ وأين كانت مواطنهم الأولى؟ وللاجابة عن الشق الأول من السوال 
یمکن القول: إن العرب هم مجموعة من الشعوب والقبائل نجمع بینهم سمات 
لغوية وثقافية مشتركة . وهذه الجموعة التجانسة هم من أطلق علیهم 
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د. سعید بن قایز السعید 


المؤرخون اسم (الساميين)!'). أو (الجزريين)[(")؛ والتسمية الأولی كما هو 
معروف أطلقها الباحث الألماني شلتزر في عام a) VAN‏ وذلك قياساً على 
سلسلة نسب سام بن نوح في الإصحاح العاشر من سفر التکوین(۳). أما 
التسمية الثانية. أي الجزريون/*). فقد تبناها بعض الباحتین. وقصدوا بها 
القبائل والشعوب التي كانت تستوطن الجزيرة Xa al‏ وعلى الرغم من أن 
كلتا التسميتين وجدتا طريقهما إلى المصادر الادبية. الا أنه يجب التنويه إلى 
أنهما غير دقيقتين. فالأولى؛ أي (الساميون) فضلاً عن أنها بنيت على أسس 
غير ثابتة. فإنها تفضي إلى عزل الإنسان عن المكان ولا تربط الهوية بالتراث. 
بينما يشوب التسمية الثانية. أي الجزریون. عدم الدقة. إذ قد يفهم Leis‏ أن 
الإشارة هنا إلى شعوب وقبائل الجزيرة السورية. وعليه فإننا توخياً للدقة ورد 
الأسماء إلى أصولها الحقيقية نميل إلى تسمية تلك الأقوام والشعوب باسم 
(الشعوب العرییة). 

لقد كانت الشعوب العربية منذ ذلك الزمن تشترك في جملة من الورثات 


الحضارية لعل من آبرزها: 


(۱) ولفنسون. تاريخ اللغات السامية. ص 5« 

(Y)‏ ثمة مسمیات آخری یستخدمها بعض الدارسین من مثل : الشعوب الأفروآسيوية. وشعوب 
البحر الاحمر. والشعوب الأفروعربية. 

.۳۱-۲۱ سفر التکوین:‎ (Y) 

(E)‏ أول من أطلق هذه التسمية الباحث العراقي سامي سعید الأحمد. وکان یقصد بها الجزيرة 
السورية: وهو الاقلیم الذي عرف قديماً باسم آمورو أي الفرب" عند سکان بلاد 
الرافدین. انظر: الأحمد. الدخل إلى تاريخ اللغات الجزرية. ص ۰۱۱-۲ 

)0( سلیمان. الأقوام الجزرية. ص AA‏ الجبوري. القبائل العربیة. ص ۰۲۹ 
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أولاً: تشابه شعوبها فیما بینها في العادات والتقالید . 
ثانياً: تشابه شعوبها في فکرها الديني. فثمة قواسم مشتركة كثيرة فیما بینها 
في العتقدات. لعل من آبرزها ارتکاز عقيدتهم على تقدیس الکواکب 
والأجرام السماوية. کالشمس والقمر والنجوم. 
ثالثاً: اشتراکهم في لفة عربية واحدة. وهي نفسها ما یسمیها بعضهم باسم 
(اللفة السامية (aS‏ تلك اللفة التي تفرعت منها مجموعة من اللفات 
هي: الأكدية والابلاوية. والکنعانية. والأرامية. والعبرية. والحبشية: 
والعربية المصحى ... إلخ. وتجمع بين هذه اللغات جملة من الخصائص 
اللغوية الشتركة. لعل من أبرزها: 
- اعتمادها على الأصوات الساكنة. وتشابه مخارج حروفها الشفوية, 
والأسنانية. واللثوية. واللهوية. والحلقية. 
- اعتمادها على الجذور الثلائية آکثر من اعتمادها على الجنور الشائية 
والرباعية أو الخماسية. 
- تمیزها بآنها لفات اشتقاقية. 
- تشابهها في الصیغ والتراکیب. 
- تشابهها في الأعداد والضمائر وأسماء الوصول والاشارة وآدوات 
الریط والعطف والاستفهام. 
- اتفاقها في استخدام جنسین فقط هما الذکر والونث. واشتراکها في 
التعریف والتنكير. 
- اتفاقها في صوغ آسماء الأعلام التي ترد اما مركبة مثل عبدالله 
وعبدالعزیز. أو مفردة مثل ناصر ومنصور وخالد وأحمد. 
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وهكذا فان التشابة بين مجموعة الشعوب العربية في اللفة والفهومات 
الفكرية والمظاهر الحضارية جعل من حقيقة انتمائهم إلى آرومة عربية واحدة 
غير قابلة للشك. الأمر الذي جعل كثيراً من الدارسين يجزمون بأن ثمة موطناً 
واحدا كان يجمع الشعوب العربية قبل أن تنطلق في هجرات متتابعة إلى حيث 
الأماكن التي تتوافر فیها مقومات أفضل للحياة. والبحث عن الوطن الأول 
للشعوب العربية یقودنا إلى الاجابة عن الشق الثاني من سؤال طرحناه أعلاه 
حول الهد الأول للشعوب العريية. 

ثمة وجهات نظر متباينة فیما بینها طرحها المؤرخون حیال تحدید الوطن 
الأصلي للشعوب العريية. يمكن |جمالها على النحو الآتي: 

- الرآي الأول اقترحه المؤرخ الأمريكي كلي Clay‏ ویری أن بلاد آمورو. أي 
سوریا الحالية كانت الوطن الأول للشعوب العربية. معتمداً في ذلك على 
حقيقة التشابه اللفوي والفكري والحضاري بين الشعب البابلي في بلاد 
الرافدين وبين الشعوب الستوطنة في بلاد الشام(')ء وعلى ما يبدو أن (كلي) 
فاته أن التشابه في المظاهر الحضارية بين البابليين والسوريين القدماء مرده 
إلى أن كلا الشعبين ينحدران من عنصر واحد هو العنصر العربي. ومرجعيتهم 
الحضارية واحدة. إضافة إلى أن ما يؤخذ على هذه الفرضية أنها تناقش 
مسألة الموطن الأصلي للشعوب العربية في فترة زمنية متأخرة. أي في مطلع 
الالف الثاني قبل الميلاد مع العلم أنه من المرجح أن الهجرات العربية إلى بلاد 
الرافدين وبلاد الشام بدأت منذ الألف الخامس قبل الميلاد. 


)© علي. الفصل في تاريخ العرب. Oz.‏ ۰ ص YYA‏ 
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- آما الرأي الثاني فقد تبناه الباحث الألماني ثیودور نولدکه. وآیده الباحث 
الروسي دیاکنوف. الذي يعتقد أن الشعوب العربية القديمة استوطنت في بادئ 
أمرها القارة الأفريقية('). معتمداً في ذلك على علم السلالات البشرية 
والتشابه الجسدي بين البرابرة والأحباش والعرب. إضافة إلى حقيقة وجود 
تشابه في السمات الصوتية والصرفية والمعجمية بين اللفة العربية الأم وبين 
اللغة البربرية والحبشية). وعلى الرغم من أن هذا الطرح يعتمد على أسس 
علمية مقنعة. إلا أنه لم يجد القبول من كثير من الدارسین. فالتشابه بين 
الأجناس البشرية في شرق إفريقيا والجزيرة العربية مرده إلى الهجرات 
العربية المبكرة من جنوب بلاد العرب إلى الحبشة. فمن الثابت أن قبيلة 
(حبشت). كانت قبيلة عربية جنوبية. هاجرت في القرن السادس قبل الميلاد 
إلى Maindi‏ أما التشابه اللغوي بن العريية الأم واللفة البربرية فمن المرجح 
أنه يعود إلى الصلات القديمة بين الشعوب العربية والشعوب البربرية في 
شمال آفریقیا. وخصوصاً إذا ما أخذ المرء في الحسبان أن تاريخ حركة 
الاتصال بين المنطقتين قديم جداًء ويعود إلى العصور الحجرية(؟). 

- ثمة رأي ثالث يزعم أصحابه أن أرمينيا(*) كانت الموطن الأصلي 
للشعوب العريية. ويعتمد هذا الرأي على رواية توراتية جاءت في الإصحاح 
الثامن من سفر التکوین(۱) تفيد ob‏ سام بن نوح بعد أن رست به السفينة على 
(Y)‏ أحمدء الهجرات العربية القديمة. ص LEA‏ 
(Y)‏ موسكاتي. مدخل إلى نحو اللفات السامية. ص ۳۵. 
(Y)‏ الشيبةء إسهام عرب الجنوب في قيام وتطور أكسوم. ص ۰۱۷۰ 


(4) Hassan, Holocene Enviromental Change , p. 18. 
(5) Peters, The Home of Semites, p. 46. 


)1( سفر التکوین: 4. 
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مرتفعات منابع دجلة والفرات بقي مع أبيه هناك فترة من الزمن. قبل أن 
یهاجر مع عقبه إلى کردستان العراق. ومما يُلحظ على هذا الرأي علاوة على 
أنه يرتكز على دلیل آشبه ما یکون بالأسطورة. أنه أغفل الدلیل الأثري؛ إذ لم 
یعثر في بلاد أرمينيا على أي شاهد أثري يشير إلى وجود الشعوب العربية 
القديمة في تلك المناطق خلال فترة الألف الرابع قبل الیلاد . 

- الرأي الرابع حيال هذه المسألة اقترحه المؤرخ الإيطالي أقناتسيو 
قويدي الذي رأى في تشابه مسميات بعض النباتات والحيوانات في اللفة 
البابلية والآرامية واختلافها مع اللغة العربية الفصحى مسوغاً للقول : إن بلاد 
الرافدين الموطن الأول للشعوب العربية(!). وعلى ما يبدو أن أقناتسيو قويدي 
وجه بحثه إلى عينة من الكلمات البابلية التي ليس لها شبيه باللغة العربية 
الفصحى. كي يزيد من قوة وجهة نظره. والحقيقة الثابتة أن الدراسات العلمية 
الحديثة(" أثبتت أن ما يربو على أربعين كلمة من الألفاظ الخاصة بالزراعة 
وأسماء الحيوان هي من الألفاظ المشتركة بين اللفات العربية القديمة 
(الأكدية بفرعيها البابلي والآشوري. والأوجاريتية, والاًرامية. والعبرية, 
والحبشیة. والعريية الفصحی). 

إن الاراء آنفة الذکر وغیرها مما لا يتسع الجال لذکره. آضحت الیوم 
محط جدل واسع بين الدارسین. بل إن كثيراً منهم عارضها أو رفضها تماما 
لعدم كفاية آدلتها مسوغاً لتحديد الوطن الأصلي للشعوب العربية القديمة. 


(1) Guidi, Della sede Primitiva dei Popoli Semitici, p. ۰ 
. YO بولشاکوف, دراسات في تاريخ الثقافة العريية. ص‎ (Y) 
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ولکن على الرغم من ذلك ثمة رأي آخر وجد القبول والاستحسان من غالبية 
الختصین في تاريخ الشرق القدیم یقول : إن الشعوب العربية القديمة كانت 
في بادی آمرها تستوطن الجزيرة العريية. ولعل السبب في قبول هذا الرآي 
یعود إلى کونه يرتكز على أدلة تعتمد على جملة من العطیات العلمية لعل من 
آبرزها: 

- حقيقة قدم الاستیطان البشري في الجزيرة العريية. فالدراسات 
العلمية الحديثة تمکنت من الکشف عن مواقع آذرية تعود إلى العصر الحجري 
القدیم الأسفل. حيث عثر في نجران والشويحطية على آدوات حجرية متتوعة 
یعود تاریخها إلى ما قبل ملیون سنة(١).‏ 

- ما آثبتته الدراسات العلمية الحديثة من أن ثمة تحولات مناخية 
تدريجية وتفیرات طرأت على البيئة الطبيمية في الجزيرة العريية . الأمر الذي 
آدی إلى نضوب تدريجي للبحیرات وتوقف جریان الاودية والشعاب بسبب 
انحسار الأمطار. مما جعل القبائل العريية تهاجر بشکل متتابع نحو الشمال, 
حيث الأنهار ووفرة الاء والکلاً ومقومات الحياة في بلاد الرافدین وبلاد الشام 
وقلسطین . 

- تواصل الاستیطان البشري خلال عصور ما قبل التاریخ التعاقبة في 


آرجاء متفرقة من الجزيرة العربية"). 


(1) Whalen, A Lower Pleistocene Site Near Shuwayhitiya in Northern Saudi Arabia, 
p. 94; Whlen, Early Pleistocene Migrations into Saudi Arabia, pp. 69-73. 


.۳۵ -۱۰ الأمين. العصور الحجرية في الملكة العربية السعودية. ص‎ (Y) 
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- ازدیاد نسبة السکان في الجزيرة العريية خلال العصر الحجري 
الحدیث. وهذا ما تؤكده كثرة الواقع العائدة إلى هذه الفترة في آرجاء متفرقة 
من جزيرة العرب(١).‏ 

وفي ضوء الاکتشافات الأثرية الحديثة يبدو أن الهجرات العريية القديمة 
من الجزيرة العربية بدأت بواكيرها منذ الألف السادس قبل الیلاد. فالشواهد 
الأثرية. وخصوصاً المنشآت المعمارية التي كشف النقاب عنها مؤخراً في وسط 
الجزيرة العربية تتشابه إلى حد كبير مع مثيلاتها في بلاد الشام وفلسطين("), 
مما يرجح أن الهاجرین من جزيرة العرب تابعوا في مواطنهم الجديدة نمط 
عمارتهم الحجرية الذي اعتادوا عليه في مناطق استيطانهم الأولى في مناطق 
وسط جزيرة العرب وشرفها. 

تتابعت من جراء التغيرات البيئية في وسط الجزيرة العربية وشرقها 
هجرات أقوام عربية أخرى نحو الشمال. وكان من أكبر تلك الهجرات التي 
أكدتها رواية المصادر التاريخية هجرة الشعب الأكدي(") خلال الألف الرابع 
قبل الیلاد. الذين انتهى بهم المطاف في بلاد الرافدین» وتمكنوا بزعامة ملكهم 
(سرجون) في فترة لاحقة من تأسيس أعظم امبرطورية عرفها الشرق القدیم. 
اتخذت من أكد عاصمة لها(؛). 


(Y)‏ دللت الأبحاث والمسوحات الأثرية التي تقوم بها وكالة الآثار والتاحف السعودية. على أن 
مناطق المملكة تحتوي على مثّات من الواقع العائدة للعصور الحجرية. انظر: الأمين. 
العصور الحجرية في الجزيرة العربية. ص ۲۲-۲۱. 

.00 الفزي. التحول الاستيطاني. ص‎ (Y) 

YY بوترو. الشرق الأدنى الحضارات المبكرة. ص‎ (Y) 

)£( السابق .ص ۰۱۰۹ 
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لحق بهم في بداية الألف الثالث قبل الیلاد الآشوريون الذين استطاعوا 
تأسيس دولة حملت اسمهم في شمال بلاد الرافدین. وأصبحت خلال الفترات 
التاريخية اللاحقة من أعظم دول الشرق القديم. وفي مطلع الألف الثالث 
هاجر الكنعانيون أيضاً من مواطنهم في الجزيرة العريية إلى بلاد الشام. 
واستوطنوا السواحل السورية. 

لم يتوقف تدفق سيل الهجرات العربية القديمة إلى مناطق الهلال 
الخصیب. ففي حوالي عام ۲۵۰۰ ق. م. هاجر الأْموریون. واستطاع قسم منهم 
خلال العصور اللاحقة تأسيس الدولة البابلية. بزعامة ملكهم العظيم 
(حمورابي) الذي يعود الفضل له في جمع أول تشريع قانوني عرفته البشرية 
في القرن الثامن عشر قبل الميلاد. وفي منتصف الألف الثاني قبل الميلاد 
هاجر الآراميون: واستقروا في سورياء واستطاعوا مع مطلع الألف الأول قبل 


الميلاد تأسيس عدد من الدويلات هناك( .)١‏ عرفت في المصادر الأدبية باسم 


الدويلات الآرامية. تبعهم بعد ذلك بحوالي آلف سنة الأنباط والتدمريون ثم 
الغساسنة والمناذرة. 

إن الاستيعاب النظري لمعطيات الاكتشافات الأثرية المعاصرة , والمتمثلة في 
رصد مثات من مواقع آثار العصور الحجرية والعصور التاريخية المبكرة في 
وسط الجزيرة العربية وشرقها تتكامل مع الوحدة اللغوية للشعوب العربية. 
وتعزز من أن كثيراً من الشعوب العربية القديمة كانت قبل نزوحها التدريجي 
إلى مناطق الهلال الخصيب تستوطن وسط جزيرة العرب وشرفها. من جانب 


(۱) فرزات. الأدب في التاريخ الآرامي. ص ۰۱۶۰-۱۳۷ 


— ٩۵ - 


د. سعید بن قایز السعید 


آخر فان مضامین الشواهد التاريخية والأثرية لتلك الشعوب تؤكد بما لا يدع 
مجالاً للشك أن الشعوب العربية القديمة التي آجبرتها ظروف الحياة آنذاك 
على ترك آماکنها والهجرة إلى مناطق متفرقة في بلاد الشام وبلاد الرافدین 
لم تكن في مواطنها الجديدة ترضی فقط بمجرد العیش البدائي؛ لا بل إنها 
حسب ما تؤكده معطیات الشواهد التاريخية آبدت مشاركة فعالة في توجیه 
سير الأحداث التاريخية لنطقة الشرق القدیم. 


ولکون موضوع هذه الورقة يركز على الجذور التاريخية للهجرات العربية 
إلى الغرب العربي. جدير بنا أن نوجه الحدیث إلى مسألة الکنعانیین؛ وهم 
آنفسهم من آسمتهم الصادر اليونانية فيما بعد باسم الفینیقیین(۲), فقد ذکرنا 
آنفاً آنهم نزحوا من جزيرة العرب إلى مواطنهم الجديدة في بلاد الشام مع 
مطلع الألف الثالث قبل الیلاد. وهناك استوطن جزء منهم مناطق سوریا 
الداخلية. وفضل بعضهم الآخر الاقامة على السواحل اللبنانية. والسوال الذي 
يتوق المرء إلى الاجابة عنه هو من أي مکان في جزيرة العرب نزح هولاء 
الفینیقیون؟ 

ثمة جملة من الشواهد التاريخية ترجح أن الفینیقیین کانوا قبل هجرتهم 
يتخذون من الناطق الطلة على سواحل الخلیج العريي مواطن لهم. فحینما 
ینعم المرء النظر في الفکر الحضاري للفینیقیین بعيد استيطانهم على السواحل 
اللبنانية یلفت انتباهه أن مقاییس حياة القباثل الصحراوية البدوية لا تنطبق 
علیهم. فهم یتمتعون بحس حضاري C ais‏ كيف لا والفضل يعود لهم في 


(۱) حدة. الهجرات العربية من الجزيرة العربية إلى الهلال الخصیب. ص ۲۱. 
(Y)‏ كنتينو. الحضارة الفينيقية. ص Y‏ 


- ۹٩ د‎ 


الجذور التاريخية للهجرات العربية إلى الفرب العربي 


اختراع أول آبجدية عرفتها البشرية. ذلك الاختراع الذي يعد أعظم هدية 
قدمتها الشعوب العربية للحضارة الانسانية قاطبة. علاوة على ذلك فقد تمیز 
الفینیقیون بقدرتهم ومعرفتهم لفن اللاحة ورکوب البحر('). مما يرجح أن 
الفینیقیین نزحوا من مناطق ساحلية. Jalg‏ ما یعزز أن الفینیقیین هاجروا من 
الناطق الطلة على شواطی الخلیج العربي ما ذکره الرخون الکلاسیکیون في 
معرض حديثهم عن الفینیقیین. فقد ذكر المؤرخ اليوناني (هیوردوت) أن 
الفینیقیین قالوا له أثناء زيارته لمدينة صور في عام 0۰؛ قبل الیلاد: إنهم (أي 
الفينيقيون) نزحوا من ساحل البحر الأريتيري() إلى ساحل البحر 
المتوسط(). كما أشار أيضاً الجغرافي والمؤرخ اليوناني (سترابون) إلى أن 
ثمة معابد ومدناً وجزرًا في منطقة الخليج تتشابه مع مثيلاتها على الساحل 
الفينيقي(؟). وفي معرض حديث المؤرخ الروماني (جوستين) عن الفينيقيين 
يذكر أنهم تركوا مواطنهم الأصلية بسبب زلزال أصابهاء واستقروا في بادئ 
الأمر بالقرب من بحيرة سوريا (البحر الیت). ثم ما لبثوا أن هاجروا إلى 
سواحل البحر التوسط(؟). علاوة على ذلك يلحظ الرء أن ثمة مواضع 
جغرافية في الخليج العربي تسمى (صیدا. وصور. وجبيل). والمعروف أن هذه 
المسميات تكررت أسماءً لمواضع الفينيقيين على السواحل اللبنانية ولا يزال 
بعضها يحمل الاسم نفسه حتى الیوم. الأمر الذي يرجح أن الفينيقيين أطلقوا 


(1) Casson, Ships and Seamanships in the Ancient World, p. 136. 
البحر الأريتيري تسمية كانت تطلق آنذاك على الخلیج العربي.‎ (Y) 
(3) Herodote, The Histories, Bk. II. 44. 
(4) Strabo, The Geography, Bk. XVI. Ch. III, 4. 
(5) Moskati, The World of the Phoenicians, p. 5. 


- ٩۷ — 


د. سعيد بن فایز السعید 


آسماء مدنهم القديمة في سواحل الخلیج العربي على مدنهم الجديدة على 
السواحل اللبنانیة(۱). 

إن المعطيات التاريخية ترجح أن القبائل الفينيقية تدفقت من مواطنها في 
شرق الجزيرة العربية وقرب سواحل الخلیج العريي نحو الشمال. وهناك 
فضلت الاستقرار على السواحل السورية. واختیارهم للسواحل السورية موطناً 
جديداً لهم راجع فيما نعتقد لسببین رئیسین: 

الأول: بسبب كثافة الاستيطان البشري في جوف سورياء فهناك كان يقطن 
الإبلاويون(") في منطقة إبلا (تل مرديخ حالياً). مما حال دون الفينيقيين من 
التوجه إلى تلك المناطق واستيطانها. 

والثاني: إن صح ما ذكرناه سابقاً من أن الفينيقيين هاجروا في الأصل 
من سواحل الخليج العربي. فمن المرجح أن التشابه في الطبيعة الجغرافية بين 
موطنهم الأصلي في شرق الجزيرة العربية وبين مقرهم الجديد كان المسوغ 
الرئيس وراء اختيارهم السواحل السورية موطناً جديداً لهم. 

وفي ضوء معطيات سير الأحداث التاريخية اللاحقة للشعب الفينيقي 
يبدو أن اختيارهم للبنان وسواحلها جاء في صالحهم. إذ تعد هذه المواقع 
آنذاك البوابة الرئيسة للاتصال بين آسيا وأفريقيا وأوروباء وبعبارة أخرى كانت 
تمثل المدخل البحري للمصريين والأوروبيين (أي اليونانيين) إلى الممالك 
الشرقية في الجزيرة العربية وبلاد الرافدين وبلاد فارس» الأمر الذي دفع 


(۱) ابن صراي. السکان القدماء لشبه جزيرة عمان. ص .0V‏ 
Pettinato, ۳۵12, ۰‏ )2( 


- 4A - 


الجذور التاريخية للهجرات العريية إلى الفرب العربي 


الفینیقیین لاقامة اتصالات مباشرة مع دول الشرق القدیم العظمی آنذاك. 
مثل: الدولة الاشورية. والدولة البابلية. والدولة الصرية. والدولة الفارسیة. 
وساهم في ارتباطهم بعلاقات تجارية مع المالك اليونانية والامبراطورية 
الرومانية فيما بعد . 

ویفضل القومات الحضارية للشعب الفينيقي. وتمکنهم آنذاك من 
السيطرة التامة على مجریات تجارة العبور بين الجنوب والشمال. وبين الشرق 
والفرب. وما تمیزوا به من قدرة فائقة في ركوب البحر. وجد الفینیقیون 
آنفسهم منذ القرن الثاني عشر قبل الیلاد بحاجة إلى توسیع نطاق آنشطتهم 
الاقتصادية خارج اطار حدود الشرق القدیم. 

ویذهب كثير من الدارسین الیوم إلى تفسير التوسع الفينيقي في بلدان 
الغرب العربي وأجزاء من آوروبا إلى أنه يعود إلى ازدیاد النشاط التجاري 
الفینیقی(۱). وهذا ما آدی إلى ضرورة فتح آسواق جديدة لتسویق النتجات 
التجارية. alle g‏ بعضهم الآخر بأنه نتيجة لرغبة الفینیقیین آنذاك في البحث 
عن مکامن جديدة لعاد الذهب والفضة والقصدیر والنحاس التي تزاید الطلب 
علیها آنذاك(۲). وعلی الرغم من صحة هذه السوغات الا أن ثمة سببًا آخر 
يجب ألا يغيب عن الأذهان. فمعطیات أحداث نهاية القرن الثاني عشر ومطلع 
القرن الحادي عشر ق .م. التاريخية في منطقة الهلال الخصيب تتبیٌ أن 
المدن الفينيقية (صورء وصيداء وجبيلء وأرواد) لم تكن تعيش آنذاك حياة آمنة 
تواكب ازدهارها الاقتصادي. ففي تلك الاثناء. أي في آواخر القرن الثاني عشر 


.۲۵ تسیرکین. الحضارة الفينيقية في آسبانياء ص‎ (Y) 
.۵۳ عصفور. المدن الفينيقية. ص‎ (Y) 


— ٩۵ 


د. سعید بن فايز السعید 


ق. م. تزایدت آطماع الدولة الآشورية في مناطق الفینیقیین, وقد تحدثت 
حولیات ملوکها عن الانتصارات العسکرية التي تحققت لهم على الدن 
الفينيقية!'). وعلی ما يبدو أن الحالة الأمنية التردية من جراء السياسة 
التوسعية الآشورية كانت أيضاً سبباً دفع الفینیقییین إلى البحث عن مناطق 
جديدة تحقق لهم الكسب الاقتصادي والحياة الآمنة. ما جعلهم يسعون إلى 
إنشاء المحطات التجارية والمدن على سواحل غرب البحر الأبيض المتوسط 
والمحيط الأطلسي("). 

اندفع الفينيقيون مدعومين بمهارة فائقة في فن الملاحة البحرية إلى 
التوسع في سواحل غرب البحر الأبيض التوسط. وحسب ما تشير إليه الشواهد 
الأثرية في المواقع الفينيقية على سواحل المغرب العربي[). من المرجح أن 
الفينيقيين وصلوا إلى تلك المناطق في مطلع القرن الحادي عشر ق. م. 
وهناك آسسوا محطات تجاریة(*). كانت تهدف في بادئ الأمر إلى فتح أسواق 
جديدة لبضائعهم التجارية ومقايضتها مع منتجات السكان الحلیین» ومع مرور 
الوقت وتزايد هجرات الفينيقيين من مواطنهم في شرق المتوسط إلى بلدانهم 
الجديدة في غربه. سرعان ما تحولت تلك المحطات التجارية إلى مدن عامرة 
تعايش فيها السكان المحليون مع المهاجرين الجدد بكل وتام. 


Kessler, Die Assyrer, p. 121.‏ )1( 
(Y)‏ تسیرکین. الحضارة الفينيقية في أسبانيا. ص ۲۷. 
(Y)‏ غانم. التوسع الفينيقي. ص M‏ ۱ 
(۶) من آقدم الحطات التجارية هي: لکسوس (قدیما: تشمش. أي مدينة الشمس) على 
السواحل القريية لبلاد الفرب العربي. وقادس ضفي شبه جزيرة أيبيرياء وأوتیکا في الناحية 
الغربية من خلیج تونس. وفي قرطاح شمال تونس الیوم. 


— ۰۰ — 


الجذور التاريخية للهجرات العريية إلى الفرب العربي 


ومن أشهر Gall‏ الفينيقية في سواحل الفرب العريي القرية الحديثة 
(قرت حدشت). و هي مدينة قرطاج في الجزء الشمالي من تونس الیوم. هذه 
الدينة التي أنشأها الهاجرون الفینیقیون في الربع الأخير من القرن التاسع 
قبل الیلاد. وتحديداً في عام ۸۱۶ ف . م.(١)‏ ومنذ ذلك التاریخ وقرطاج تؤدي 
دورها الفعال في استيعاب الثقافة العربية ونشرها ليس فقط في بلدان الفرب 
العريي. بل أيضاً في القارة الأوروبیة("). 

خلاصة القول : إن معطيات الاكتشافات الأثرية("). ومضامين النقوش 
الفينيقية البونية(؟). ورواية المصادر التاريخية اليونانية والرومانية تعزز من 
حقيقة أن سواحل المغرب العربي استقبلت منذ مطلع القرن الحادي عشر قبل 
الميلاد هجرات الشعوب العربية من شرق المتوسطء تلك الشعوب التي نقلت 
ثقافتها العربية معها إلى مواطنها الجديدة في بلدان المغرب العريي. فأضحت 
تلك الثقافة JS‏ فروعها اللغوية والاجتماعية والفنية والدينية سمة من سمات 
حضارة بلدان المغرب العربي» وفي الوقت نفسه صارت شاهداً على قدم 
الروابط الثقافية بين بلدان المغرب والمشرق الفريي. الأمر الذي يعني أن تاريخ 
الوحدة الثقافية بين مشرق ومغرب الوطن العربي ليست وليدة الفتوحات 
الإسلامية. بل إن جذورها تضرب في أعماق التاريخ Lo‏ يربو على ۱۷۰۰ سنة 
قبل الاسلام. كان خلالها الفضاءان الفاربي والمشرقي ينهلان من معين 


. ۲٠١ تسیرکین. الحضارة الفينيقية في آسبانیا. ص‎ (Y) 
AA وارمتجتون. العصر القرطاجي. ص ۰.۶۷۲ عصفور. المدن الفينيقية. ص‎ (Y) 


(4) Donner, kanaanaeische und aramaeische Inschriften, p. 2-166. 


- ۱۰۱ 


د. سعید بن فايز السعید 


حضاري واحد. مما آسهم في تجانس الشخصية العريية في كلا الحیطین في 
الفكر والثقافة والعادات والتقالید. ومهد السبيل لوحدة ثقافية ترسخت 
مفاهيمها بفضل الفتوحات الاسلامية, وها هي ذي مخرجاتها الحضارية في 


الصادروالراجع 


Y‏ الأحمد. سامي, سعید. الدخل إلى تاريخ اللفات الجزرية. اتحاد المؤرخين العرب 
(e)s)‏ ص ۰۱۱-۳ 

Y‏ أحمد. محمودء الهجرات العربية القديمة من شبه الجزيرة العريية وبلاد الرافدین 
والشام إلى مصر. دمشق ۱۹۸۸م. 

Y‏ - بوترو. جينء اتزارد آتو. نکنشتاین. آدم. الشرق الأدنى الحضارات البكرة. ترجمة: 
pale‏ سلیمان. الوصل ۸۱۹۸۵. 

€ - بولشاکوف. دراسات في تاريخ الثقافة العربیة: القرون ۰۱۵-۵ ترجمة: آیمن آبو شعرء 
موسکو ۱۹۸۹م. 

0 - الجبوری. علي یاسین, القبائل العربية في بلاد الرافدین خلال الألف الأول قبل الیلاد. 
وقائع ندوة الوطن العربي النواة والامدادات عبر التاریخ. (۲۰۰۰م)؛ ص ٤۹-۲۹‏ . 

1 - حدة. حسن, الهجرات العربية من الجزيرة العربية إلى الهلال الخصیب. دمشق (د . ت). 

۷ - سلیمان. عامر. الأقوام الجزرية (العربية القدیمة) في بلاد الرافدین حتی نهاية الألف 
الثالث قبل الیلاد. وقائع ندوة الوطن العربي النواة والامدادات عبر التاریخ . 
(۲۰۰۰ج)» ص ۰۲۸-۹ 

۸ - علي . جواد. الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام. ۰۱ بیروت ۹۱۷ ۱م. 

٩‏ - الأمين » یوسف مختار . العصور الحجرية في الملکة العربية السعودية. آدوماتو 
۲۰۰۲(۸م). ص ۱۰- -Yo‏ 

۰ - ابن صراي. حمد. السکان القدماء لشبه جزيرة عمان» شوون اجتماعية EY‏ 
(aAA)‏ ص 1۷-٥۳‏ . 


- ۱۰۲ 


الجذور التاريخية للهجرات العربية إلى الغرب العربي 


۱ - تسیرکین. يولي برکوفیتش. الحضارة الفينيقية في آسبانیا. ترجمة: یوسف آبي 
فاضل. بیروت MV‏ ام. 

۲ - الشيبة. عبدالله. اسهام عرب الجنوب في قیام وتطور آکسوم. دراسات في تاريخ 
الیمن القدیم. صنعاء ۲۰۰۰م. ص ۰۱۸۸-۱۲۸ 

۳ ~ عصفور. محمد آبو المحاسن. الدن الفينيقية. بیروت ۱۹۸۱م. 

۶ - غانم. محمد الصفي. التوسع الفينيقي في غرب البحر التوسط. بیروت ۱۹۸۲م. 

۵ - الفزي, التحول الاستيطاني في محافظة الخرج في العصور القديمة. الریاض ۱۹۹1 م. 

۲ — فرزات. محمد حرب. الأدب في التاریخ الآرامي القدیم. دراسات تاريخية ۲۲-۲۱ 
aM AAT)‏ ص ۰۱۱۱-۱۳۵ 


1A‏ — موسکاتي. سباتینو. آولندورف. ادقرد . شیتلر. «laii‏ سودن؛ قلفرام. مدخل إلى نحو 
اللغات السامیة. ترجمه: مهدي الخزومي. عبدالجبار الطلبي. بیروت MY‏ 
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